
 ١٤٤٢من محرم    ٢٣خطبة الجمعة القادمة بعنوان )تقدير المصلحة وتنظيم المباح( بتاري    خ  

  م٢٠٢٠سبتمبر  ١١هـ الموافق 

                 ** 

  ...الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه

ي الله
ي ف 
 -: أحبت 

 )تقدير المصلحة وتنظيم المباح(حديثنا اليوم بعنوان 

ا **   ..والمصلحة بوجه عام هي كل ما يجلب نفعا ويدفع ض 

 -: وهي على قسمي   

بخلاف   الجميع  على  نفعها  يعود  العامة  والمصلحة  خاصة  ومصلحة   ** عامة   مصلحة 

ي يعود نفعها على شخص واحد وقد تتعارض المصلحتان مع بعضهما  
المصلحة الخاصة الت 

نرى بعضا بل الكثب  من الناس من يقدم مصلحته الشخصية على المصلحة العامة   البعض وقد  

  ...وربما ض  بعمله هذا المجتمع وبخاصة إذا تعارضت مصلحته مع المصلحة العامة

  !!وللأسف الشديد !!

ي الكثب  من 
ي من تقديم المصالح الخاصة على المصالح العامة ف 

بعض المجتمعات اليوم تعان 

اة وعدم تقدير المصلحة ، وقد أشتهر تسمية ذلك بي   الناس بالفساد الإداري، وأي  شؤون الحي

ي ذلك دون  
ر أعظم من التعدي على المال العام، والحقوق العامة، والتساهل ف  فساد، وأي ض 

  ..خوف من الله تعالى

ر يلحق بالجميع،     على حقوق المجتمع بأكمله، وض 
ٍّ
بل هو  والتعدي على المصالح العامة تعد

ة. ***وتعالوا بنا لنذهب لرسول   ي حق المجتمع لما له من آثار سلبية خطب 
ي الحقيقة جريمة ف 

ف 

   : الله صلى الله عليه وسلم ونرى كيف كان يهتم بالمصالح العامة ويدعوا إلى الإهتمام بها
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ي المساواة أمام قانون الله، فكأنه به يقول: ألا فلتعلم يا أسامة أن المخزومية الحسيبة *
درس ف 

ى بي   عمر القرشَي وبلال الحبشَي  
النسيبة مثلها مثل الأمة الحبشية الغريبة، فالإسلام  قد سوَّ

ي  
الحقوق والواجبات سواء،  ثم قرر  قاعدة عظيمة  وصهيب الرومي وسلمان الفارشي كلهم ف 
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 .حينما قال ﴿وَأيْمُ اللَّ

على   التعدي  عدم  ي 
ف  وتتمثل  الخاصة،  المصالح  على  المحافظة  يتضمن  الشَّيف  والحديث 

لهم، كما يتضمن المحافظة على المصالح العامة بتطبيق  حقوق الآخرين، وإيذائهم بشّقة أموا

الحق العام، وهو إقامة حد الشّقة على السارق، وفيه ردع لكل من تسوّل له نفسه التعدي على  

  ..حقوق الآخرين سواء عامة، أو خاصة

 لابد أن نقدر المصلحة والمصلحة تقدر بقدرها 
ً
 إذا

عليه وسلم،  ** سَم رسول صلى الله 
َ
أق فاطمة  ولقد  ابنته  يد  بقطع  المصدوق  الصادق  وهو 

ي الله عنها  –الزهراء الشَّيفة 
ي الله عنها –فيما لو سَقت، وحاشاها  –رض 

 - رض 

وهذا تأكيد منه صلى الله عليه وسلم بأنه أول من يحافظ على المصالح العامة، وعدم محاباة   

ه ي تقديم المصالح العامة لصالحه دون غب 
 .من له صلة قرابة ف 

المصالح   ** الخاصة على  المصالح  تقديم  لتفشَي  السلبية  الآثار  وبي   صلى الله عليه وسلم 

والسياسية،  الاقتصادية،  الحياة كلها:  شؤون  ي 
ف  للأمم  والهلاك  الضلال،  دليل  وأنها  العامة، 

بوية، والاجتماعية، والثقافية، الخ، وهذا توجيه نبوي سََيف بأن الأمم السابقة )ضلت(   …والب 

 .دم المحافظة على المصالح العامة بإقامة العدل، والمساواة بي   الجميععند ع

ي صلى الله عليه وسلم، وإنكاره لأسامة  ** ي هذا الحديث شدة غضب النتر
ي  –ولقد ظهر ف 

رض 

ي لا تقبل المسامحة، أو التنازلات،  –الله عنه  
ي هذا الموضوع لأنه من الموضوعات المهمة الت 

ف 

تب عليها فسا  ...د، وضلال، وهلاك للمجتمعلأنه سيب 

ي حياة سلف الأمة، ما قام به الخليفة الراشد عمر بن الخطاب   !!!
  - ومن الأمثلة المشَّقة ف 

ي الله عنه  
ي المحافظة الشديدة على المصالح العامة، فمن مواقفه المعروفة: إن ابنه   - رض 

ف 



ي الله عنه    -عبد الله بن عمر  
 وأرسلها إلى الح-رض 

ً
ى إبلا مى حت  سمنت، فدخل عمر  : اشب 

 فقال: لمن هذه الإبل؟ قيل: لعبد الله بن عمر، قال: فجعل يقول: يا  
ً
 سمانا

ً
السوق فرأى إبلا

يتها وبعثت  ، ما هذه الإبل؟ قال: قلت: إبل اشب  عبد الله بن عمر بخ... بخ... ابن أمب  المؤمني  

ي المسلمون، قال: فقال: فيقولو 
ي ما يبتغ 

أبتغ  ،  بها إلى الحمى،  ن: ارعوا إبل ابن أمب  المؤمني  

ي بيت مال 
، يا عبد الله بن عمر اغد إلى رأس مالك، واجعل باقيه ف  اسقوا إبل ابن أمب  المؤمني  

 .المسلمي   

المصالح   !! تقديم  وعدم  العامة،  المصالح  على  والمحافظة  والزهد،  الورع،  غاية  ي 
ف  موقف 

ة النبوية ا ي الحقيقة أن السب 
ة الخلفاء الراشدين، وسلف الأمة الخاصة عليها، وف  لشَّيفة، وسب 

ي سماء المجتمع المسلم،
 الصالح زاخرة بهذه المواقف المضيئة، والمشَّقة ف 

ي بكر، فقال   !!! ي زمان أنر
ي الله عنه، فعن ابن عباس قال: قحط الناس ف 

فهذا سيدنا عثمان رض 

لبشب  إليه قال: قدمت لعثمان  أبو بكر: لا تمسون حت  يفرج الله عنكم. فلما كان من الغد جاء ا

إليهم وعليه   الباب فخرج  التجار على عثمان فقرعوا عليه  قال: فغدا   ،
ً
 وطعاما

ً
برا ألف راحلة 

ملاءة قد خالف بي   طرفيهما على عاتقه فقال لهم: ما تريدون؟ قالوا: قد بلغنا أنه قد قدم لك  

، بعنا حت  نوسع به على فقراء المد
ً
 وطعاما

ً
ينة، فقال لهم عثمان: ادخلوا. فدخلوا  ألف راحلة برا

ي من الشام؟ قالوا العشَّة  
ي على سََان 

ي دار عثمان، فقال لهم: كم تربحون 
فإذا ألف وقر قد صب ف 

العشَّة خمسة   قالوا:   . ي
زادون  قال: قد  أربعة عشَّ،  العشَّة  قالوا:   ، ي

قد زادون  قال:  ي عشَّ، 
اثت 

، قالوا: من زادك ونحن تجار ا ي
ي بكل درهم عشَّة، عندكم عشَّ، قال: قد زادون 

لمدينة؟ قال: زادن 

زيادة؟ قالوا: لا!! قال: فأشهدكم معشَّ التجار أنها صدقة على فقراء المدينة قال عبد الله بن  

ي منامي وهو على برذون أشهب   عباس: فبت
ي فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم ف 

ليلت 

وعليه نعلان سََاكهما من نور، فقلت له:  يستعجل؛ وعليه حلة من نور؛ وبيده قضيب من نور؛  

ي مبادر لأن  
ي إليك، فقال صلى الله عليه وسلم: إن 

ي أنت وأمي يا رسول الله لقد طال شوف  بأنر

ي الجنة، وأنا ذاهب  
عثمان تصدق بألف راحلة، وإن الله تعالى قد قبلها منه وزوجه بها عروسا ف 

 ...”.إلى عرس عثمان

الحبيب إلى سيدنا    ي 
ي الله عنه ما قدم مصلحته الشخصية وهو ربحه  فانظر أخ 

عثمان رض 

وقت   ي 
ف  والقوت  للطعام  الناس  حاجة  وقتها  وهي  العامة  المصلحة  على  المال  من  الكثب  

  ...القحط

 -: وصدق القائل



طنا **طلقوا الدنيا وخافوا الفِتنا
ُ
  ...إن لله عبادا ف

  ...نظروا فيها فلما علموا ** أنها ليست لحي سكنا

جة واتخذوا ** صالح الأعمال فيها سفنا
ُ
  ....جعلوها ل

ي الله 
ي ف 
 : أحبت 

المصلحة   لتقديم  ة  أمثلة كثب  يرى  الأولويات  الإسلامية،وفقه  الشَّيعة  مقاصد  يتتبع  من  إن 

ي صلى الله عليه  العامة على الخاصة،وتقدير المصلحة  ومن صور ذلك، ما كان من نهى النتر

الإ  الماء،أو  إهدار  عن  عن  وسلم  نهى  وسلم  عليه  رسول الله صلى الله  فإن كان  فيه،  سَاف 
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ي غب  ما وضع له
 …بإهداره ف 

ي صلى الله عليه وسلم عن الاحتكار؛ فالإسلام !!  لا يستكبر   ومن ذلك أيضا، ما كان من نهى النتر

ي لا يضار بها  
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على التجار أن تكون لهم تجاراتهم الرابحة؛ ولكنه جعل لها طرق

ي نظر الشَّع  
ي احتكاره زيادة للمال والرب  ح لكنه بذلك ف 

ي نظر المحتكر أن ف 
المجتمع، فان كان ف 

ه كان نهى يضيق على المجتمع ويستغل حاجة الناس،ويقطع أواض الألفة والمودة، لهذا  ولغب 
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 -: وختاما

ة سلف الأمة، وتلمس أسَار نجاحها، وتفوقها    أقول نحن بحاجة ماسة للعودة الصادقة إلى سب 

  ...حت  نستطيع أن نرف  بأوطاننا

قنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واحفظ مصرنا من كل فاللهم أرنا الحق حقا وارز 

 ...سوء واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه

 _:كتبه

 الشيخ/كمال السيد محمود محمد المهدي 
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